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اللاجئين جوازات سفر؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

ير الأمم المتحدة الأخير حول نزوح  ألف سوري نتيجة للعملية العسكرية التي قادتها سلّط تقر
يا تُمثل أسوأ تركيا في شمال شرق البلاد الضوء على ما يُدركه الكثير منا بالفعل، والمتُمثّل في أن سور
كارثــة لحقــوق الإنســان في القــرن الحــادي والعشريــن. وخلال الأســبوعين المــاضيين فقــط، تلقينــا نبــأ
يــد مــن عمليــات الإعــدام والــضرب وجرائــم الحــرب ضــد ارتكــاب القــوات المدعومــة مــن قبــل تركيــا المز

المدنيين.

من المرجح أن يواجه السوريون المشردون الذين يقدر عددهم بـ . مليون شخص هذه الفظائع.
ويفتقر معظم اللاجئين إلى وثائق الهوية الأساسية، وحتى أولئك الذين تمكنوا من الفرار إلى تركيا،
يا. مع كل هذه الرحلات ذهابًا وإيابًا، تُفقد أرواح على سبيل المثال، معرضون لخطر الترحيل إلى سور

بشرية بسبب الجرائم البشعة المرتكبة.

يــدا يمكنّهــا مــن التصــدي للعنصر المتعلــق بالهويــة، حيــث أنــه تمتلــك منظمــة الأمــم المتحــدة وضعــا فر
بإمكانهـا تزويـد جميـع اللاجئين بجـوازات مـرور الأمـم المتحـدة. تُمثـل جـوازات مـرور الأمـم المتحـدة الـتي
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تصدرها مكاتب الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف – والمعروفة في المجتمع الدبلوماسي باسم “جواز
السـفر الأزرق” – وثيقـة سـفر وشكلا مـن أشكـال الهويـة الصالحـة الـتي تسـمح لحاملهـا بـالولوج دون
تــأشيرة إلى العديــد مــن البلــدان. وبينمــا تُمنــح جــوازات الســفر الزرقــاء عــادةً لمــوظفي البنــك الــدولي
والمنظمات الدولية الأخرى، ينبغي توسيع نطاق الامتياز ليشمل الذين يحتاجون إليه حقًا، أي كل

رجل وامرأة وطفل فارين من العنف.

إن امتلاك شكل أساسي من بطاقات الهوية سيسمح للعديد من اللاجئين
بالسفر إلى الملاذات والهروب من المتاجرين بالبشر

ــد مــن اللاجئين بالســفر إلى الملاذات ــة سيســمح للعدي إن امتلاك شكــل أســاسي مــن بطاقــات الهوي
والهـروب مـن المتـاجرين بـالبشر، حيـث سـيكونون قـادرين علـى فتـح حسابـات بنكيـة والتقـدم بطلـب
للحصـول علـى تـأشيرات وإيجـاد عمـل. كمـا أن تسـجيل اللاجئين قبـل وصـولهم إلى المنـاطق المحـددة
ية، التي تترك في الوقت الحالي المهاجرين في مأزق قانوني لعدة يمكن أن يحسن كفاءة المعالجة الإدار
ــز الاســتقبال ومخيمــات ــة. وســتكون مراك ــة وضعيتهــم القانوني أشهــر، وحــتى لســنوات، قبــل تسوي
ـــدفق طـــالبي اللجـــوء، وتحسين ـــديرها الأمـــم المتحـــدة قـــادرة علـــى تحسين إدارة ت اللاجئين الـــتي ت

التخطيط لتوزيع الأغذية والمساعدات.

فضلا عن ذلك، من شأن جوازات مرور الأمم المتحدة أن تسهل على الدول المضيفة مهمة تحديد ما
إذا كان يتوجب معالجة اللاجئين دون تحديد هويتهم بوصفهم قاصرين. وقد أدت هذه المشكلة إلى
إخضاع الأطفال المهاجرين الذين تبدو عليهم علامات النضج الجسدي لظروف قاسية ومظالم من

قبل مسؤولي الهجرة.

ية، مثل البرامج التي يمكن تنفيذ برنامج جوازات السفر الزرقاء بالاقتران مع برامج تحديد الهوية الجار
تقودها مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية الخاصة بالبنك الدولي، والتي ساعدْتُ في تأسيسها في
سنة . يمكن لهذه المبادرة، التي تمحور الغرض منها في البداية حول تقديم التوجيه والتمويل
للحكومات الراغبة في تحديث أنظمتها الحالية المتعلقة بتحديد الهوية والتي تبلغ قيمتها الآن مليار

دولار، أن تتحمل المسؤولية وتدعم اللاجئين الذين لا توجد حكومة مسؤولة للعمل معهم.

دون تنسيق أوسع من جانب جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من المرجح أن
يصبح التعامل مع التدفق المتزايد والمستمر للاجئين فوضويا.

تعمــل مفوضيــة الأمــم المتحــدة العليــا لشــؤون اللاجئين بالفعــل علــى مساعــدة هــذه المجموعــات
وتخفيــف عــواقب النزوح القسري. ولكــن، دون تنســيق أوســع مــن جــانب جميــع أصــحاب المصــلحة

المعنيين، من المرجح أن يصبح التعامل مع التدفق المتزايد والمستمر للاجئين فوضويا.



ينبغــي لأوســاط التنميــة الدوليــة، بمــا في ذلــك منظمــات علــى غــرار البنــك الــدولي، أن تــدعو المفوضيــة
الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين إلى الحصــول علــى تفــويض بإصــدار جــوازات ســفر زرقــاء
لأولئــك الذيــن يصــلون إلى الحــدود والنقــاط الساخنــة المحــددة، مــع ضمــان ممــرات آمنــة والتفــاوض
بشأن اتفاقيات العبور مع الدول المجاورة. وسيسمح تحديد الهوية على الحدود للاجئين بالسفر من

المناطق التي مزقتها الحرب إلى البلدان الآمنة.

كمسـؤولة سابقـة في البنـك الـدولي، اسـتفدت مـن جـواز مـرور الأمـم المتحـدة عنـدما كنـت في مهمـة في
منطقة القرن الأفريقي. لكن كان ينبغي أن يكون الامتياز قد غطى بالفعل آلاف اللاجئين الإريتريين
الذيــن يســعون للحصــول علــى الــدعم المنقــذ للحيــاة علــى حــدود إثيوبيــا أو جيبــوتي – الذيــن لم يهــرب

الكثير منهم بعد كل هذه السنوات.

تشير الدراسات إلى أن الهجرة المنظمة والمدارة بشكل جيد يمكن أن تساعد
يادة ثرواتها البلدان المضيفة في الواقع على ز

قــد يعــترض النقــاد علــى فكــرة أن تحديــد الهويــة بحكــم الأمــر الواقــع يعــني انتهــاج ســياسة الحــدود
المفتوحة، وبالتالي تحقق المخاوف من أن يغزو المهاجرون البائسون أوروبا الغنية. لكن تشير الدراسات
يــادة إلى أن الهجــرة المنظمــة والمــدارة بشكــل جيــد يمكــن أن تساعــد البلــدان المضيفــة في الواقــع علــى ز
ثرواتها، وذلك من خلال الاستفادة من مكاسب الإنتاجية التي ستحققها القوى العاملة الجديدة.
وسـيساعد إصـدار جـوازات سـفر زرقـاء للاجئين اليـائسين، المهـاجرين علـى الانـدماج بشكـل أفضـل في

المجتمع المضيف من خلال اتباع الطرق القانونية.

لم يعد بإمكاننا انتظار العمليات البيروقراطية حتى تواكب حقائق العالم الذي نعيش فيه. وفي غياب
الوثائق المناسبة، سيبقى ملايين اللاجئين مشردين من دون أي حلول، حيث سيلجأ الكثيرون منهم
إلى المجرمين للحصول على وثائق مزورة، مما يعرضهم لخطر الاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر.
مع وجود عدد متزايد من الأشخاص عديمي الجنسية، سوف تتفاقم أزمة اللاجئين وتجعل إيجاد

حلول أصعب في المستقبل.

 سوف تتطلب هذه الأزمة الإجماع والتنسيق وحل المشكلات على المدى
الطويل.

مـن المرجـح أن يسـتمر نـزوح النـاس في ظـل اسـتمرار أعمـال العنـف والكـوارث الناجمـة عـن تغـير المنـاخ.
وبحلـول سـنة ، يقـدر أن نصـف فقـراء العـالم سـيجدون أنفسـهم في بلـدان هشـة ومتـضررة مـن
النزاعـات. بالنسـبة للمجتمـع العـالمي، سـوف تتطلـب هـذه الأزمـة الإجمـاع والتنسـيق وحـل المشكلات
على المدى الطويل. ولا تمثل جوازات العبور حلاً للمشكلة الأكبر، ولكنها تمنح النازحين بعض الكرامة

وفرصة لإعادة بناء حياتهم واستفادة البلدان المضيفة لهم منهم.
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